
 

إنّنا مقبلون عل الذكرى المئوية للحرب العالمية الأول ف العام القادم، كما أنّنا سنعيش الذكرى المئوية للانتصار الذي

حقّقناه ف معركة "تشاناق قلعة"، إضافة إل أن العام 2015 سيون بمثابة الذكرى المئوية للمخطّطات والمؤامرات

الخارجية الت عرفت باسم المسألة الشّرقية والت كانت تهدف إل إسقاط الدّولة العثمانية.

 

أما ف العام 2016، فإنّنا سنون عل موعد مع الذكرى المئوية لبدء تآكل الدّولة العثمانية وتنفيذ مخطّط تقسيم الشّرق

الأوسط المعروف باتّفاقية "سايس بيو".

وعندما نجد أنّ الدّول الت كانت تحيك المؤامرات ضدّ الدّولة العثمانية، ه نفسها الت تدبر المؤامرات ضدّ الدّولة التركية

اليوم، عندها إذاً يجب علينا إعادة قراءة تلك الأحداث بل دقّة وإمعان.

وربما بعد الأحداث الأخيرة الت شهدتها منطقة الشّرق الأوسط، لم يبق أحدٌ إ وقد علم أو سمع باتّفاقية سايس بيو.

وكان الهدف الرئيس لهذا الاتّفاقية هو تقاسم تركات الدّولة العثمانية ف المنطقة بعد الحرب بين الإنليز والفرنسيين. ولهذا

السبب بدأت المحادثات بين هاتين الدّولتين ف تشرين الثّان/ نوفمبر من العام 1915 واستمرت حت 16 أيار/ مايو عام

1916، حيث تم التّوقيع عل الصيغة النّهائية لهذه الاتّفاقية.

وبحلول الذكرى المئوية لهذه الاتّفاقية عام 2016، ستون بعض المفاجآت بانتظارنا.
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فلا أحد يستغرب إن وجدنا أنّ سوريا والعراق قد تم تقسيمهما. كذلك لا يستبعد إعلان الدّولة الفلسطينية والردية ف منطقة

الشّرق الأوسط، بالإضافة إل محو الأردن ولبنان من خارطة المنطقة وتقسيم القارة الأفريقية إل دويلات صغيرة.

وإن لم نتمعن ف البحث عن أسباب استيلاء الإنليز عل الموصل وكركوك واختيارهم لتراب فلسطين من أجل إقامة دولة

اسرائيل عليه بموجب هذه الاتّفاقية، فإنّنا لن نستطيع أن نقوم بتحليل صحيح لما حصل خلال المئة عام الفائتة.

لا شكّ أنّ المشلة البرى تتمثّل ف وجود الثّروة النفطية ف هذه المناطق. فالإنليز يومها كانوا يحاولون بل قوة الاستيلاء

ليز علموا بمنابع البترول من خلال الخرائط التأن الإن دد يجب أن لا ننسهذا الص ة بالبترول. وفالمناطق الغني عل

رسمها السلطان عبد الحميد آنذاك. فهذه الاتّفاقية كانت السبب الرئيس ف استمرار نزيف الدّم ف منطقة الشّرق الأوسط

حتّ يومنا هذا.

الدّول الإمبريالية وكأنّها لن تنام ولن تخرج هذه المنطقة من بالها. وكما يبدو أنّهم يعملون لإطالة مفعول هذه الاتّفاقية

لسنوات طويلة ولن بشل وصيغة جديدة.

لذلك يجب علينا أن نلتف حول تركيا الجديدة الت تهدف إل كسر الغلال الت فرضتها الدّول الإمبريالية عل شعوب المنطقة

برمتها.

سنسر الأغلال:

تين الشّرقية والغربية. وفهدم جدار برلين الذي كان يفصل بين الألماني نوفمبر عام 1989 تم /التّاسع من تشرين الثان ف

الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المناسبة، أقيمت عدة فعالياتٍ احتفالا بها.

سر كل جدرانها الآن، وتخلع عن قدميها تلك الأغلال التة، تنشأت من أنقاض الدّولة العثماني الجمهورية التركية الت

أعاقت مسيرة تطورها عبر سنين طويلة.

فالدّولة التركية كانت بعيدةً عن التّطورات العالمية الت حدثت بعد تحطيم جدار برلين. حيث كانت منشغلةّ ف حربها ضدّ

تنظيم (PKK) الإرهاب المدعوم من قبل الدّول الإمبريالية. وقد عانينا كثيراً من الدّعم اللوجست الذي قدّمه دكتاتور الشام

آنذاك (حافظ الأسد) لهذا التنظيم من أجل إعاقة بناء سد أتاتورك البير.

ناهيك عن التّحالفات والسلطات الضعيفة والخلافات العميقة الت أدت إل انماشنا وانشغالنا بالمشاكل الدّاخلية وعدم

الاستطاعة للنّظر إل ما يجري من حولنا ف العالم.

أما اليوم، فإنّنا نجد أن تركيا الجديدة تسر الأغلال المضروبة عل ساقيها منذ عصور. فالرئيس رجب طيب أردوغان ومعه

رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، يسعيان بل عزم وإصرار عل إنهاء أزمة الأكراد والعلويين الت شغلت القيادات التركية

منذ سنين طويلة.

النتيجة:

إنّ تركيا الجديدة ستسجل إسمها بأحرف من ذهب عل صفحات التّاريخ بحلول عام 2023. فحتّ الأمس القريب، كانت

القوى العظم العالمية المتمثّلة بالولايات المتّحدة الأمريية وفرنسا وإنلترا، بالإضافة إل ألمانيا وروسيا، ف القرن

العشرين تتحم ف العالم كيفما شاءت.



لن القرن الواحد والعشرين سيون مختلفاً، حيث يضاف خمسة دولٍ جديدة من حيث العظمة إل جانب تلك الدّول

الخمسة وه ( الصين – تركيا – البرازيل – الهند ‐ المسيك).

 

 

ترك برس

المصادر:


